
197392 - إذا ظهر على الصبي شيء من علامات البلوغ ، تعلق به التكليف .

السؤال

أنا ولد في الرابعة عشرة من عمري ، وقد رأيت واحدة من أمارات البلوغ بناء على السؤال رقم )20475( ، وقد
علمت أن صحائف أعمالي تفتح من الآن وأحاسب على تصرفاتي ، لكن أسرتي لم يصدقوني ، ولم يعاملوني وفقا

لما أخبرتهم ، فعلى سبيل المثال إنهم لا يزالون يرسلونني بحاجة إلى الجهة المختصة بالنساء في المسجد ، و بنات
عمي أيضا لا يرتدين الحجاب أمامي ؛ لأنهن لا يصدقنني أنني قد بلغت ، وهن مصرات على مصافحتي عند السلام

وإذا امتنعت يغضبن علي ، إنهن مسلمات ملتزمات ؛ لكنهن لا يصدقنني أنني محاسب على أعمالي ، ولذا لدي
سؤالان .

الأول : هل طاعة والدي أهم من رؤية المرأة بدون حجاب؟ وكيف يمكن أن أقول لبنات عمي أنني قد بلغت من غير
إساءة الأدب معهن ؟

الثاني : ليتكم تتكرموا بإعطائي الأحاديث حول علامات البلوغ .

الإجابة المفصلة

أولا :
يحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكور وهي :

1 – الاحتلام .
2- نبات الشعر الخشن حول العانة .

3- بلوغ خمس عشرة سنة .
فإذا وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة صار الإنسان بالغا ، والمرأة تزيد على ذلك

بأمر رابع وهو الحيض .
راجع إجابة السؤال رقم : )20475(

، والسؤال رقم : )138738(
، ورقم : )192334(

.

ثالثا :
يلزم ببلوغ الصبي الحلم التقيد بأحكام الشريعة التي تخصه ، فلا يصافح النساء ولا

ينظر إليهن ولا يختلي بامرأة ؛ لأنه صار مكلفا ، يحرم عليه ما يحرم على الرجال
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البالغين لأنه منهم .
ولا يجوز الاستهانة بهذا الأمر ، ويجب الحزم فيه ، فيجب عليك الامتناع عن الذهاب

إلى مصلى النساء ، والامتناع عن مصافحة الأجنبيات والنظر إليهن ، ومنهن بنات عمك ،
وإن كرهن ذلك منك ؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

ويمكنك الاستعانة بأختك مثلا أو غيرها من حريم بيتك لتوضيح الموقف الشرعي أمام بنات
عمك ، وحيث أخذت الأمر مأخذ الجد فإنهن لا شك سيتفهمن الأمر على جليته .

وكذا لو أمرك والدك أو والدتك بالدخول على النساء أو مصافحتهن فلا يجوز لك طاعتهما
، إنما تكون الطاعة في المعروف ، أما في المعصية فلا طاعة لأحد .

ولا حرج عليك أن تبين لهما أنك قد بلغت مبلغ الرجال ، فيحرم عليك ما يحرم على
الرجال ، ويكون ذلك ببيان شرعي بأدب ولطف .

أو تستعين على ذلك بأحد من قرابتك .
راجع إجابة السؤال رقم : )45905(

، والسؤال رقم : )104165(
.

رابعا :
الغلام في سن الرابعة عشر إذا لم يكن قد بلغ فقد راهق البلوغ ، فمثله لا يجوز أن

يطلع على عورات النساء ، ولا بد للنساء أن يفهمن ذلك ، فيتحجبن عمن قارب البلوغ .
ا نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ نَّ إِلَّا مَ هُ ينَتَ ينَ زِ دِ بْ لَا يُ قال تعالى : ) وَ

نَّ هُ ينَتَ ينَ زِ دِ بْ لَا يُ نَّ وَ وبِهِ يُ لَى جُ نَّ عَ هِ رِ مُ بْنَ بِخُ رِ ضْ لْيَ وَ
نَّ أَوْ هِ ولَتِ نَّ أَوْ آبَاءِ بُعُ نَّ أَوْ آبَائِهِ هِ ولَتِ عُ إِلَّا لِبُ

نَّ أَوْ بَنِي انِهِ وَ نَّ أَوْ إِخْ هِ ولَتِ نَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُ أَبْنَائِهِ
لَكَتْ ا مَ نَّ أَوْ مَ ائِهِ نَّ أَوْ نِسَ اتِهِ وَ نَّ أَوْ بَنِي أَخَ انِهِ وَ إِخْ

الِ أَوِ جَ نَ الرِّ بَةِ مِ لْإِرْ رِ أُولِي ا يْ ينَ غَ ابِعِ نَّ أَوِ التَّ انُهُ مَ أَيْ
اءِ ( النور/ 31 اتِ النِّسَ رَ وْ لَى عَ وا عَ رُ هَ ظْ ينَ لَمْ يَ لِ الَّذِ فْ الطِّ

قال ابن كثير رحمه الله :
راتِ وْ لى عَ وا عَ رُ هَ ظْ ينَ لَمْ يَ لِ الَّذِ فْ ” قوله تعالى : ) أَوِ الطِّ

اءِ الَ النِّسَ وَ ونَ أَحْ مُ هَ فْ مْ لَا يَ هِ رِ غَ نِي لِصِ عْ النِّساءِ ( يَ
ةِ يَ شْ ي الْمِ نَّ فِ هِ فِ طُّ تَعَ يمِ وَ خِ نَّ الرَّ هِ مِ نْ كَلَا نَّ مِ اتِهِ رَ وْ عَ وَ

لَا لِكَ : فَ مُ ذَ هَ فْ ا لَا يَ يرً غِ لُ صَ فْ وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كَانَ الطِّ
ا، أَوْ قً اهِ رَ ا إِنْ كَانَ مُ أَمَّ اءِ ، فَ لَى النِّسَ ولِهِ عَ خُ بَأْسَ بِدُ
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نَ قُ بَيْ رِّ فَ يُ يهِ وَ رِ دْ يَ لِكَ وَ رِفُ ذَ عْ ثُ يَ يْ ، بِحَ نْهُ ا مِ يبً رِ قَ
اءِ ” لَى النِّسَ ولِ عَ خُ نَ الدُّ كَّنُ مِ مَ لَا يُ نَاءِ ، فَ سْ الْحَ اءِ وَ هَ وْ الشَّ

انتهى من ” تفسير ابن كثير” )6/ 46-45( .
نْ ا مِ هَ أْسَ أَةُ رَ رْ ي الْمَ طِّ غَ ى تُ تَ يلَ للإمام أحمد رحمه الله : مَ وقِ

نِينَ “. رَ سِ شْ ا بَلَغَ عَ : ” إذَ الَ ؟ قَ مِ لَا الْغُ
انتهى من “المغني” )7/ 100( .

على أن بلوغ خمسة عشر عاما : معناه أنه أتم الأربعة عشرة ، وشرع في العام الخامس
عشر ، وهذا كثيرا ما يكون منطبقا على من يقول إن عمره : أربعة عشر عاما ، فإنه إذا

كان قد أكمل الأربعة عشرة ، فقد حصلت له هذه العلامة من علامات البلوغ .
كما أن الأعوام المعتبرة : هي الأعوام الهجرية ، لا الميلادية ، وهي سوف تكون أقل

مما لو كان الحساب بالأعوام الميلادية .
وضبط البلوغ في حقك بأنك قد بلغت هذه السن : ينفعك في دفع الحرج عنك في الحديث مع

أسرتك ، أو أقاربك ، فإن بلوغ السن لا حرج فيه ولا حياء .

ين عِ فيجب على بنات عمك أن يَ
الحكم الشرعي ، فلا يجوز لهن أن ينكشفن عليك أو يصافحنك لبلوغك الحلم ، كما يجب

عليك عدم طاعتهن في معصية الله بمصافحتهن أو الذهاب إلى مصلى النساء .
ويجب على والدك إدراك ذلك ، وعليك أخذ هذا الأمر بقوة ، فإن الله لا يستحيي من الحق
، ولا بأس من التصريح عند الحاجة بالبلوغ وأنه لا يجوز لك مصافحة النساء ولا الدخول

عليهن .
والله أعلم .
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